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يا.. وحاولوها في مصر، وتونس ولم تفلح، “باتت الخطة مفضوحة.. بدأت في العراق وتتم الآن في سور
والآن يتم التجهيز لها في ليبيا”.

ية الجديدة لدول الغرب بالتوازي مع القطبين الأمريكي والروسي، وبدعم سخي الخطة الاستعمار
ــد للفــوضى والاضطــراب، في غــرب ــاختراع مســتنقع جدي ــة، تقــضي ب مــن دويلات وحكومــات إقليمي

أفريقيا تحديدًا في ليبيا، عبر خلق فراغ تملأه تلك الدول المدعومة ببعض حكومات الجوار.

يا، تعتمد على التخلص ملامح الخطة التي نجحت أولاً بالعراق ثم اليمن، وعلى وشك النجاح بسور
ية القائمة بالدول المشتعلة، ونموجها الحالي هنا ليبيا، مع ترك فراغ سياسي ترتع أولاً من الديكتاتور
فيه الجماعات المتشددة المختلفة الميول، ليعم الدمار والعنف، ويبدأ سرطان داعش في الانتشار، لتبدأ
الدول الغربية فصلها الثاني للخطة والذي يقضي بالتدخل العسكري لمحاربة تلك الجماعات، وهي

الآن داعش وأخواتها، مثلما تريد الآن فرنسا وبريطانيا بليبيا.

“سايكس – بيكو” جديدة
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الحرب هنا تبدأ بالتهديد بالتدخل، لتزيد من الشحن المعنوي لدى تلك الجماعات الإرهابية، التي
يـديها مـن كـل الـدول، وهنـا فقـط تـأتي لحظـة الفصـل الثـالث مـن الخطـة، تبـدأ بـدورها في حشـد مر
ـــ ــا واليمــن؛ للتأســيس ل ي ــالعراق وسور ــع الجغــرافي والتمثيــل الطــائفي مثلمــا فعلــت ب ي بإعــادة التوز

“سايكس – بيكو” جديدة.

ــة، ودعــم ــادة إيطالي ــات العســكرية بقي مــؤخرًا أعلنــت الحكومــة الفرنســية نيتهــا الإســهام في التحرك
لوجيستي أمريكي، لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا، بهدف واضح للجميع هو منع
التنظيم من التمدد خصوصًا بمدينة “سرت” النفطية، وما جاورها من منشآت بترولية تهيمن عليها

الدول الغربية.

الإعلان الفرنسي – الإيطالي – الأمريكي، حاول جر بريطانيا ودول الخليج، بالإضافة لحكومات الجزائر
وتــونس ومصر، للتــورط في الأزمــة، قــابله “داعــش” بحشــد ثلاثــة آلاف مــن مقــاتليه بالدولــة المنهــارة

والمشرزمة بعد رحيل القذافي، وهو بالضبط ما سعت إليه الخطة.

برؤى المحللين، وعلى الرغم من فشل الحكومات المتعاقبة على قصر الإليزيه في إعادة الدور الفرنسي
كـبر عـبر ليبيـا في للتـاريخ القـديم، باعتبـاره شرطـي الشمـال الغـربي بأفريقيـا، تسـعى فرنسـا الآن لمـا هـو أ
الشمــال ومــالي والنيجــر وبعــض دول الغــرب الأفريقــي بــالجنوب، لترســيم حــدود منــاطق نفوذهــا في

مستعمراتها السابقة، وتسعى عبر بوابة ليبيا الوصول لليورانيوم بالنيجر تحديدًا.

في المقابل يبدو المشهد الليبي الداخلي أرضًا خصبة لق طبول الحرب فيها، تدعمها فوضى كبيرة،
وغيــاب للتوافــق بين حكــومتين تــرى كــل منهمــا أنهــا المعــبر الشرعــي عــن المــواطن الليــبي الكــافر أصلاً
بإمكانية تحقيق أي من الحلول سواء الإقليمية أو الأممية، وبات التناحر والانفلات عاملي الحسم

بالأمر.

وبعيدًا عن نظرية التشاؤم والمؤامرة الخارجية والإقليمية، الوضع الفعلي بليبيا يبدو مقبلاً على كارثة
محققة، ربما بسبب ثرواتها النفطية والغاز والمعادن، التي كانت وبالاً عليها على مر التاريخ، دفعت
بفصــيلين المفــترض أنهمــا وطنيــان للتنــاحر علــى الحكــم، فجــر ليبيــا في العاصــمة طرابلــس، ومكونهــا
الأساسي جماعة الإخوان المسلمين، وحكومة طبرق التي ترى شرعيتها في الانتخابات التي لا يعلم أحد

من شارك فيها، ولم تفلح الصخيرات المغربية في التقريب بينهما.

ماذا بعد؟

سيناريوهات المراقبين تخشى من كارثتين في ليبيا إذا نجحت الخطة الغربية التي في طريقها للنجاح
بالفعــل، أولى هــذه الكــوارث هــي الســماح بتمــدد سرطــان داعــش والســيطرة علــى المنــاطق النفطيــة
والمنشآت الليبية، لتصبح كارثة جديدة بالمنطقة الشمالية ككل، سواء على الحدود الغربية المصرية أو
يتانيــا، ومــالي والنيجــر، ومالطــا الشرقيــة التونســية، أو حــتى دول الجــوار البعيــد المغــرب والجــزائر ومور

وإيطاليا.

أما الكارثة الثانية التي يخشاها المراقبون فتتمثل في إفقار ليبيا لتزيد نسبة النزوح منها، لدول الجوار



خصوصًــا تــونس وبالتــالي انهيــار النظــام الاقتصــادي والســياسي بملهمــة الربيــع العــربي، لتبــدأ حلقــة
جديدة من النيران المشتعلة بها.

عربيًــا، يطــالب البعــض بعــدم التــدخل في الشــأن الليــبي، وتــرك الأمــور لسياســيوها لحــل مشكلاتهــم
الداخليـة معًـا، دون النظـر لمـرور خمـس سـنوات علـى الثـورة الليبيـة، وهـؤلاء السياسـيون فـاشلون في
مجـرد التوافـق، بعـدما أفرغـت الحـرب ليبيـا مـن الكفـاءات بقـانون العـزل السـياسي ، خصوصًـا
وأن كل من حكومة طبرق وطرابلس، والمنفى، ثلاثتهم لا يسيطرون على نصف ليبيا، والباقي مقسم

بين المتشددين والقبائل المحلية.

فيمــا يطــالب آخــرون بتحركــات منفــردة للــدول العربيــة خصوصًــا مصر وتــونس والإمــارات والمملكــة،
مدعومة من إيطاليا وفرنسا، بقصف محدد لأماكن داعش في سرت ودرنة ، لمنعها من السيطرة على
المواقــع النفطيــة وتكــوين إمــارة متماســكة، مــع تشكيــل منطقــة عازلــة خــضراء حــول العاصــمة، ودعــم
حكومة “السرج”، واحتضانها أمميًا، للبدء في حكم البلاد، مع الاتفاق على شبه فيدرالية داخلية مع
القبائل للوصول لحل نهائي، ربما يحتاج لسنوات للم شمل الدولة ككل، وهو حل إيجابي على المدى
يو العـراقي ومخـاوف التقسـيم علـى أسـس مناطقيـة وقبليـة قـد القريـب، لكنـه يعيـد للأذهـان السـينار

تدفع بالمنطقة ككل إلى آتون حرب هي الآن أسوأ كوابيس حكام المنطقة.
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